الفصل الثامن 
E‏ لمعرض e‏ 


1 الارن 3 مرق لوذارة الخار مير فوم امرض نسين. : فى الشفار م 
ا سوال 59 امير مى الطليز ا مم بين على ماثرة ہیں وی 2 
بارغ زیی ادر “ميا 2 ب بان مديويز . مصيع الزماع الفنی ‏ 
مشافرة ول سيادة مارج عر ا ٠‏ لاما روغ ول :الور باق 4 


فى لوج رفس و بالاو ا » توديع الباسیی الممسرية والفرنسية., 
1 انز معزار للود الى الوط ٠‏ فر الم سي ا ى فنا 0 دفر ى الى الو سكا ري 


الأول لرى الخريو . الع لبلى فى القاهرة . 


مسا للمرنسيع -- وف الثامن من فبراير سنة ۸۸ وصللى خطاب مر 
تونينو باشا تشريفاتى أؤل المضرة الخديوية يكلفنى فيه. ناه على الامر العالى » بالبحث. 
عن مسكن لائق للبرنسين مده وجودها قي باريس أؤبارة المعرض » وأن يكون موقعه. 
فى الشائرليزيه . 

وبعد مشاهدة جملة مسا كد ن نفمة بعلت بنتيجة حثى مفصلا» فورد لى منه فى ١‏ 
ماس بأنه عرض على سمو الخديو ما أرسلته اليه تخصوص الما كن وهو يلخت شكر 
سموه على ما بذلته من العناية بهذا الصدد ». وخبرنى فى نفس الوقت بأنه لا ضرورة 
للبحث بعد ذلك لانه تقر أن يزور الرنسان المعرض بصفة رسمية » وستخصص ل 
الحكومة الفرنسبة منزلا يليق بمقامبما 

:ولا دعت الجكوفة الفرئسية رؤساء الدول ازيارة المعرض كان .بين المدعوين. 
سمو الدبو توفيق .باشا ولكنه اعتذر عن الحضور بنفسه وانتدب لقثيله نخليه 


ETE 





۳ سس 


وق ؟1 وليه جضر إلى باريس تونیتو اشنا واحمد بك زکی بالاجازة » فكتفت 
لجريدة الفيجارى نبذة عنيما» ولقيت. بعد ذلك أحدحرريها فأبلفنى أن الجريدة ترحيب 
نش ركل مايتماق بمصر وتشكرنى.على .ما أوسله لها فى هذا الثشأن 


2 يارت لوت بز الخارمي. . وتحدث فى ذلك الحين حادث غريب ؛ ذلك أنف 
وزازة الخارجية الف رقسية أرسلت فى يوم +1 نوليه رسالة إن ابزاهم بك 3 الفقار 
بأسم.( ناظر نعارجية مر ) وفبها أن وزير الخارجية. الفرنسية سيقابلنا بوم اجيس فى 
“البباغة العاشرة صباحا ١‏ . وكنا قد طلا مقابلة الوزير لرجائه فى تعبين مشو تجرى 
٠‏ البكون. معية:البرنسين أثناء زنازتهها للمعرض رسمياً . وكنا قد وقعنا على هذا الطلب 
0 من مؤظق المعية وابزاهم بك بصفته نجل ناظن :خارجية .مصر . فاستاء 

ب ابلك لهذا اللفلاً فى العنوان وخثى سوء العاقبة فطمأتته من هذه الناحية “بأن 
نا لاد أن رتاوت سني يد قر 

.ولتک بشد ماكانت دهشت بها ذهنا فى الميعاد الحدد فوجدنا أن الوزير نفسه 
ينتقد أن.1 براه يك هو ناظر خارجية مصر» فصححنا هذا الخطأً ٠‏ ولما قابلتاه ذاتحنا 
بقوله :, أنا شا کر لربارتكا فبل من.حاجة للأقضيها ليك ؟ فذكرته أولا بأتنا تعرفا 
به .برامطة المسپو چړی اننا تابنا محه مر تين بعد ذلك » وان سيب هذه رالزيارة . 


هو نبا ترجو اتتداب صديقًا ميو جرى لمرافقة انين عند حضورهما. . فقال انه ٠‏ 


يڌل چېده لاجاية هذا الطلب : 

e‏ سط نافيا إل رسيلا لانتظاد اليرفين » وهنالك قابلت ببسارة 
ربك تقلا صاح جريدة الاهرام ,ثم الدكتوور عیی باشا حمدى » وقد ذهبت معه إلى 
إدارة الضبط للتحري عن,ميعاد ضور الباخرة التى تقل البرتسين ‏ فلم جد الضابط 
الختصن وأجابنا سكر ته أن وزير. الجارجبة كلفه إرسال برقية حين تشريفبما 


ا قَرُوم البرأسين وەل اسان ف يوم أول سبتمير وكنا فى انتظارهما 
بالميناء » وقد أعددنا عربتين لركر يما مع المعية ..ولما جاء انلخدر بدخول السفينة ركنا 
الوؤوق الذى أعد لما رسالا ادال رييب :هما من قبل المسكومة:الفرنية » 
وذهنا لمقابلتهنا وكان معبما غيد الرجن باشا رشدی رئيس تشريفات الخديو وعلى ' 
جال اشا لرن ( لالا ) [وحمدى بلك باور اندو وود بكشكرى كاتب ثالى قلم 
ترك المعية ويوسف بك يا معاون التثيريفات ونجيب افندى مغلم تركى الأنجال .. 





غ 


٠‏ وكا ذهبنا إلى الفندق لم يشمحا لى :بالانصراف يل حتما على البقاء معهما .ثم سافر:]” 


رئيس اجمورية وآخر عن ناظر الحربية » مبمته أن يرافق سموهما مدة إقامتيماء 
وكذلك. المببيو تمرمان المدبر الفرنبئ للسكك الحديدية المصرية سابقاً والكونث ديلل 
ضالا. باشا واحمد بك زكى التشريفاتى وكثير من الطلبة المصريين ف:فرنسا ومشاق 
افندى مستشار السفازة العمانية بالنيابة عن السفير العثيانى 
بوبعد الاستقبال الرسمى ذهينا إلى السرلى المعدة لاقامة البرنسين فى.شارع. 
کو ونيك وهى السراى الى نزل يها من قبل شاه الغجم ثم أمراء تونس ؛ وهى بناء. 
٠‏ نكم مث على الطراز.الشرق. وفى مساء اليوم التالى لوصولنا حضرالبرنسان الى غر 
بالسراى » وکان سمو الدبو قد انتدبنى للعمل بصفة سكر تير مع اخاشية :مدة الزبارة : 
وأمضيا السبرة عندى . 
فى السفارة التركي . وذهب البرنسان وحاشيتهما إلى السفارة التركبة لزيارة 
أسعد باشا فرد لها الزيارة على الآثرء ثم ركيا عصرا للرياضة فى غابة بولونى 
مزال ولى المرر عى الط : وجاء رئيس البعثة مسيو موجيل بك ومعظم 
الطلبة المصريين لمقابلة سموهما وتحيتهما . . وأهتم ولى العيد.بالسؤال عن أحوال الطلبة 
ودراستهم بالتفصيل من رئيس البعثة وغيره . وعلبت أن مسبو موجيل ذكر لسموه 
عن نجل ابت باشا حقائق غبر مرضية لا بلاق سه عن ذلك أخيرته عا حدث. 
من أمر المبارزة الى سبق 5 ذكرها 
وبعد حين جاء نجلا ثابت باشا إلى السراى » وبدلا من أن يطلا القابلة توآ زارا 
جال نائا واعتذرا له عن المثول بين يدى البرندين نظرآً لانہما لا يلبسان الطر بوش » 
فاستاء ٠‏ البرنس عباس لا علم بذلك وأمر بعدم قبوله اذا حضرا مرة أخرى . فظنا أن > 
وشيت..بما وأرسلا لوالدهما خبرانه بذلك وعزز أقوالما جمال باشا نظراً لما خدث 
«نى وبين عزيز من المشادة بوم طلب المبارزة مع احمد ذى الفقار . 
على مار ة رئيس اوور ٠‏ وفى الثالك من سبتميردعى البرقيان. 
وغبد الرِحمن رشدى باشا وعلى جمال باشا وعيسى .باشا حمدى لتناول طعام الغذاء على , 
مائدة رئيس الحهورية فى فولتين بلو ونشرت الصحف الفرنسية أنباء هذه المأدية » وقد 
رجب ببما الرئيس أحسن ترحيب وعند انصؤافهما شكراه 





س وړچ ست 


ديار لسر فين لمع رض رسيا . وفى اليوم:التالى ركنا العربات معية 
سموهما لز بارة المعرض رسمياً )١(‏ وكارت هناك فى اننظارهما رئيس النظار: وناظر 
الخارجية وقنصل جترال فرنسا فى مصر .وناظر المعرض والبارون دی لوږ مندوب 
مصر ف المعرض المصرى والكونت دو رون رئيس التشريفات وخورشيد بك 
مندوب السفارة العمّانية . فزرنا ( الخازة المصرية ) ووقفنا:أمام محل تجارة الروائج 
ااي ية الشرقية لصاحبه السيد مصطؤ الديب الماوردى؛ فسر البرنسان يما عرض فىهذا 
وهتآ البارون دى لور على حدن تنسيقه له › ثم طفنا بعض أقسام ا معرض 
ددن اسم الس ريك ار ود شاهدنا فيه من أثمن وأكر أحجار الماس 
وغيرها مما دهشنا رۇ تا م امراش مظان ررر اور إطفاء حر یق م انصرفا 4 
وقد شكر البرنسان الذين ص وهما فى هذه الزبارة .. وبعد الظهر زارا معرض الخيول ‏ 
٠‏ برج إبفل . وف اليومالخامس'من سيتمير ذهب البرسانمع الحاشية: وكنت معهمء 
لصعود برج إنفل فقو بلا بصفة رسمية » م صعدانا إلى ارج وهو بناء عجبب شاهق 
يتألف مرى طبقات ثلاث يرتفع أولاها عن الأرض مرا راانة ور مرا : 
والثالثة 7% a‏ 5 وعادة لا يتسنى لطالب الصغود بالمهد ذلك إلا أذا بجاءه دوره 
حسب الترتيب المقرر الا فى الزن زیارات الوسعية 
وقد رأينا من الطبقة الأول كدينة لازت ا ها . بقياءما:وأ, راجا › :كان المنظر 
غا زعا » و ذه الطبقة ريع طعي د ل اي 
الثائية توجد مطبعة الفيجارو . 1 : 
ولا صعدنا إلى 'الطبقة الثالثة شاهدنا E‏ 98 ر بطة وما فيا جم صخير 
جدآ » وقدأحسسنا باهتزاز هذا البرج غند وجودما فى هذه الطبقة . وليس لأحد من. 
الرائرين أن تعداها إلى مافوقها ؛ غير .أنه تصرح بصفة اسكثنائية إلى البرنس عباس 
بالصعود إلى القمة ا 
وف القمة فار قوته ثلاثة آلاف امیر » وبه ۸ے مصباحاً » واافنار نفسه ثابت 
لايتخرك . ولكن‌الصفا ج الزجأجية الى أمام قاذفات الضوء هى المتحرک تدار بواشطة 
آله ساعة » وقد لنت لوان امل الةر سى الثلاثة؛ ؟ وی ف الآحر والأيض والأذرق 


. يحد :القارى. فيالفصل السابق وصفاً وافيآ لللعرض وحتوناته‎ )١( 








برج أيفل ومعرض سنة 1886 


ويبلغ ارتقاع البرج حتى القمة ثكائة متر . 


طلب نباب ريو ي: .وكان المسيو ثارل دولسبس قد سألى عما اذا كان 
البرنسعباس حمل معه نياشين مصرية للانعام بها على مستحقيها فأجبته بالننى . ققاللى : 
كانمنالمناسب أن نم الخديو ببعض النياشين عند انتهاء الزيارة . فليا أخبرتعيد الرحمن 
رشدى باشا مبذا الحديث بعث برقية لسمو الخديو بهذا المعنى فاستحسن سموه الفكرة 
وتفضل بارسال سبعة عشر نيشاناً وزعت على من دلنا عليم شارل دو لسبس . 





جح پا محم 


مضع الهاي الى u,‏ مدام امبرتون تطلب” أن E‏ 
البزنسين فى .زبارة محل زوجبا بالمعرض » وهو امصتتع لمل الرجاجألفى. مه المستعمل 
ان نصابيم المساجد: ؛ حتى ينال شهرة بيده 'الزثيارة: فقيل سموه نا رجائى وذار! انحل 
0 :.ؤف:هذا الخطاب تخیر أنها شبق أن تعرافث محمذى. بك الناوز الموجود معية 
الترنسين ورغبت فى مقابلته » فأطلعته على 00 


1 بشاقدة أول سيار م وزدت لچ برقة مې کد بك نکی يقول فبية: « 
.سبو ]قدي يأمرآن أذهنلهابنة العربة البخارية (السيارة) لمعرفة ما إذا كانت 7 
سموه ومكن أن تسير على آلرمال فى حاوان:» وكنت. قد قد أرسلت عنها نشرة لعرضبا 
على سمو الخديو. ْ 
وكا ت هه فاا رر و ا ی یت ا 
مع صاجئ السموعباس و عمد على » كان شكلبا ميا ان الد خنة كانت فا حاف وهی 
تدار بالبخار واليجلات عريضة من غير كا شوك .ف ركبناها من المغرض إلى سراى 
کو پرنیك ب وکا تت فى سيرها بطيثة وخصوصاً عندا وصولنا إلى الشبارع: الذى تقع:فيه 
السراى لارتفاع الطريق . وكانت المدخنة تقذف علينا الدخان . وبعد ا كيب 
إلى مډ زی بك ما شاهدته 1 


امي ود الخارعي .وف“ 4 سيتمير دع البرنسان 57 59 رشدي 
3 بوعل اشا جمال لتتاول طعام:العشاء على مائدة وين الخارجية » وان مرن 
االمبعويين, اسعد؛ اشا ورئيس الؤزراء ووزر! الداخلة ا واد من ر 
عصر أمثال دو بلنبير وشارل دؤلسيس . : 

وبهذه المناسية لق وزيز الخارينية الرنسية هده الكلفة :- ی : 

وار تحب الخديو توفيق. . وخب اينه الرنس عباس بای کل الجتمعين'الذين 
يحبون مصر حباً الما . وأشرب نخب مصرْء هذه الآرض الكرعة التى + كبا والنم 
العم نيابة عن السلطان ويسير مما إل السعادة والرفاهية 
٠”‏ وانك ,أمولاى ستسي رع هذه الخطة الطية التي سار غلها والدك وستجد ذاماً. 
كل سرة ين نات ولط بص ارياط رين BEC‏ 
. المشترلة والعلائق الودية مدذ الأحقاب » . 





۸ سد 


قتكره البرنس عباس عل هذه الكلمة الطببة . 


طلب مرو يج ولى العرير بااقمٌ . وفى يبوم ١١‏ منه أراد ارين عباس أن 
مخرج بالقبعة فلم برض جال باشا وأرسل إلى الخديو يستشيره فورد الرد تلغرافا فى 
ارم الال بامكان خروج الآمير بها ولكن مع عبدالرحن رشدى اشا ولذا غضب 
جمال باشا 


. فى لو ب ریس اپور بادرو برا . وف الثانى عشر دعينا جميعاً إلى الاويرا 
فى لوج رئيس اجمهورية وجاء لزيارة سموهما فيه الممنيو تبرار والكونت دورمسون 
رئيس التشريفات وبعض موظق وزارة الخارجية 
1 توريع النياسيى الع يز والفر ئسي . وقبل مغادرة سموهما لفرنسا وزعا 
النياشين المصرية على :سبعة عشر مر. الكبراء وأهدت الحكومة الفرنسية نيشان 
اللجيون دونير من الدرجة الثانية للبرس عباس ومن الثالثة لعبد الرحمن زشدى باشا 
ومن الرابعة للبرنس همد على ومن الخامسة لكل من على باشا والدكتور عيمئ ناشا 
وحندى بك ۰ 


انر ستمرار للمودة .کات آخر أام إقأمتى فى باريس مرافقة الرنسين فى 
زبارتهما الرسمية لللعرض ء ومرافقتهما إلى فينا م العودة إلى مصر . وانتهت زيارة 
المعرض كا قدمت فى الثالث غشر من -يتمين . فأمضيت اليوم التالى فى شراء بعض 
الحدايا والثياب الجديدة التى رأيت حملها معى ثم رتبتها فى صندوق خاض ء وقصدت 
حل كرك وطلبت اليه أن يرسل مندوياً لتسلم أثاث البر نسين والخاشية وتصدير بعصه 
إلى فينا وباقبه إلى مصر وفيها أثاثى : وإصدار تذاكر السفر اللازمة . 


م رتبت مااشتريته من الهدايا والشاب الجديدة وغيرها ففصندوق خا ص(١)‏ 
4 ا و2 5 e‏ را لفيا 
اس eR‏ 


٠  كجبلا وقد فطاع هذا الصندوق المين قبل قبل إرساله ولم نعثر على أثره رغم كازة‎ )١( 








بحي يوورع عه 


بمعيتهمأ وکذا عبد الرحمن رشدى اشا ونعيب افندى معلل الثركية  ٠‏ أما قي أعضاء 
الحاشية فقد سافرو! إلى مصر عن طريق مرسيليا. 

ووصلنا فى اليوم التالى إلى فينا ثم ذهبنا توآ إلى فندق المتروبول . ولعد يوم من. 
وصولا زرنا مدر مدرسة «الترزبانوم» وتحادثنا معه إشأن دراسة المرنسين . 

وكانت المدرسة قد خصصت للارنس عباس غرفة حاصة مربعة بها سرير مر 
الحديد ومشنجب ودولاب للبلابس وأدوات الشاى » ومنضدة مر خشب الجوز 

وضعت علها أذوات القبوة » ومكتب وضعت عليه قؤاميس وكتب.عرية وفرلسية 

والمانية » وكان البرنس يأخذ دروسا خصوضية ولا تلط باق التلاميذ ٠‏ 

أما الدرنن مد على فقد ضم إلى بقية التلاميذ يعامل مثلهم ويدرس كدراستهم 
وقد قال لى ناظر المدرسة أنه أذكيي من زملائه الفسويين 


سفرى.لى أروسكلم ري . ونی یوم ۲۷ سبتمبر سافرت من فينا إلى فنيسيا 
.يصحبة عبد الرحمن رشدى بأشا ثم ركنا البحر إلى مصر ٠‏ ومررنا بالطريق ينغر 
برنديزئ. وقد 1 ننت فى هذه السفرة. بصحبة رشدى ناشا إذ رأيته رجلا جر المعارف. 
واسع الاطلاع . وكذا التقينا على الباخرة بزميل آخر هو غزير بك كيل مستشار 
محكمة الاستئناف الختلطة . 

وفى صباح اليوم اثالث من اكتوبر وصلنا إلى ثغر الاسكندرية وكان فى استقبالنا 

مد بك زكى وأفراد عائلتى وغيرهم فركينا عربة من عربات السراى وذهبنا إلى رأس. 
التين وهناك سليت على اخوانى وشكرت رئيسى دومرتينو باشا على حسن صنيعه معى, 
ومساعدته لى والبقاء بفرنسا حتى إتمام دراستى ..ولم أستطع الحظوة مقابلة سمو الخديو 

نظرا لانعقاد مجلس النظار برياسته . : 


امول لرى لحريو . tM‏ عدت إلى السراى عصراً أخبرت أن ال جناب العالى 
تفضل بالسؤال عنى.وطلنى للشول ابين يديه فثلت . ثم سألنى عن الأأميرين فطمأتته 
على حتبباء وسأانى عن المعرض فقدمت له بعض لوحات أخذتها عزمناظره فسر ما 


الع لبلى ٠‏ وقبل سفرى إلى القاهرة دعيت إلى حفلة ختان نجل حسين بك 
رمزى الياور ؛ وهما اسماعيل وحسين شيرين.. وكانت حفلة غنائية » غنت فيها المطر بة 





لوق الوس 0 EE‏ ند الان ارا راا رة عر 
غير أن اين القديم عاد إلى. تفسى عند سماعيا . 


ف القاشرةٌ ' وق فى صباح اليوم الرابع بن الكتوير ركنت زاش عب تزفق 
ا . وكان فى انتظارنا بالحطة سيعيد بلك ذوالفقار والسيد توفيق البكرى 
ثفة.من الأل والاصدقاء . فركبت مع اليد توفيق وتبعنا اباقؤن فى العربات ١‏ 
ونا وشات إل تقر هل دقن ومندجت مويق بلسلا ضر ترق لی 
هذه الضجة . وبعد ا بدأ القراء بتلاوة القرآن.؛ واستمر وفوا 
و قف وم اك بقار شمرلا رار سس راد ماق ولاس 
ا ا وإلكن رغ ذلك فلا أتكرأن 
مهما منازل شاهقة ومع كل فالبون شاسع والفرق بعيد بين الشرق والغرب فى إلعناية 
بالبناء وتشييد القصور ١‏ 
وف يوم ١‏ التوبر رجعت إلى الاسكندرية 





